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»حكيم«..
 الفرفشة في شريط

)1(
في مرحلــة امتــدّت مــن مطلــع الثمانينيــات وحتــى بدايــة 
التســعينيات كان المشــهد في أي مــن مياديــن القاهــرة يبــدو كلوحــة 
ــن  ــا ع ــاد؛ بحثً ــه الأجس ــم في ــس تتزاح ــف أوتوبي ــة، موق عبثي
ــدءات  ــوات ن ــح، وأص ــة صفي ــل علب ــدم داخ ــع ق ــة لوض فرص
الباعــة الجائلــن تلعــب دور الموســيقى التصويريــة، ليغطــي عليهــا 
بــن حــن وآخــر صــوت آخــر قــادم مــن ســاعة ســتيريو ضخمــة 
ــة(. ــدة )مضروب ــت مقل ــط كاس ــة شرائ ــوق فرش ــع ف ــا بائ وضعه
دون قصــد تحولــت مواقــف الأوتوبيــس والميكروبــاص إلى 
ــة«، كانــت النســخة  ســوق رســمية لأشرطــة الكاســيت »المضروب
الشــعبية،  تبــاع بجنيهــن في فــرة تســيّدت خلالهــا الأغنيــة 
بضاعــة رخيصــة وغنــاء موجّــه لفئــة تحولــت بفعــل فاعــل 
ــام  ــادل إم ــب ع ــذي نصَّ ــور ال ــس الجمه ــة، نف ــة مُطلق إلى أغلبي
ــل  ــوات مث ــة أص ــس راضي ــذوق وبنف ــينما، ت ــعبيًا في الس ــاً ش بط
ــطورة  ــب أس ــان« صاح ــدي باتش ــكندراني«، و»حم ــده الإس »عب
ــى  ــوة ع ــمه بق ــمر اس ــن الأس ــرض حس ــاتوك«، إلى أن ف »الأس
الســاحة بألبومــه الشــهير »توهــان« ثــم أيقونتــه المعروفــة »كتــاب 
حيــاتي«، قــدّم »الأســمر« صــورة مختلفــة للمطــرب الشــعبي الــذي 
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يرتــدي نظــارة شمســية ســوداء عــى بوســر ألبومــه، مخفيًــا وحمــة 
ــد، في  ــا بع ــا في ــجلة لصاحبه ــة مس ــت مارك ــه أصبح ــوق جبين ف
حــن انهــار عــرش »عدويــة« ملــك الأغنيــة الشــعبية القــادم مــن 
الســبعينيات، وذلــك بالتزامــن مــع الحــادث الشــهير الــذي تعرض 

ــات. ــة الثمانيني ــه في نهاي ل
تربّــع المــوال والقصــة عــى عــرش صناعــة هــذا الفــن، وبايعــه 
ــرز  ــش. ف ــاس مُده ــون بح ــم والقاهري ــن الأقالي ــدون م الواف
اســم عبــده الإســكندراني ويوســف شــتا، حــوّل الاثنــان الأغنيــة 

ــرّد. ــي مُ ــوال فلاح ــعبية لم الش
لم أحــب الأغنيــة الشــعبية المنتميــة لتلــك المرحلــة عــى الإطلاق، 
كثــرون مــن أبنــاء جيــي عزفــوا عــن ســاعها باعتبارهــا موســيقى 
موجهــة لفئــة الصنايعيــة وســائقي الميكروبــاص شــكلً ومضمونًــا. 
ارتبطــت الأغنيــة الشــعبية في ذهنــي بمشــهد غــرزة عــى الطريــق 
ــبه  ــة تش ــة معلم ــت رعاي ــل تح ــائقو النق ــا س ــي فيه ــي يلتق الزراع

»هيــام طعمــة« في أفــام المقــاولات.
كان هنــاك فجــوة واضحــة بــن الأغنيــة الشــعبية المصريــة التــي 
ــة« قــدرًا  قدّمهــا »محمــد رشــدي« و»العــزبي«، ثــم منحهــا »عدوي
ــة  ــواح والموعظ ــدب والن ــة الن ــن حال ــرأة، وب ــدل والج ــن الج م
ــتهدفًا  ــورًا مس ــم جمه ــاطيل باعتباره ــن والمس ــة للحشاش الموجه
مــن مطــربي تلــك المرحلــة. ثمــة افتقــاد واضــح للبهجــة في الكلمــة 
واللحــن، وغيــاب للوجــه المقبــول لــدى جمهــور لــن يقبــل بســاع 
مكوجــي رجــل ببدلــة مزركشــة، كان لا بــد من حــلّ تصيغــه دماغ 
ناشــفة تفــرض ذوقًــا جديــدًا، ولكــن أحــدًا لم يتوقــع أن يكــون هذا 

الحــل صعيــدي.
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)2(
ــكل  ــر ش ــببًا في تغي ــت س ــمة« كان ــمها »بس ــرة اس ــة صغ طفل
ــف 1989  ــة. في صي ــت مبالغ ــة.. ليس ــعبية المصري ــة الش الأغني
كانــت »بســمة« برفقــة والدهــا في أحــد الاســتوديوهات لتشــارك 
ــة  ــكلة حقيقي ــه مش ــمة« لدي ــد »بس ــان، وال ــان ألب ــجيل إع في تس
ــم  ــاء، رغ ــم الغن ــن حل ــث ع ــر الباح ــقيقه الأصغ ــل في ش تتمث
رفــض عائلتــه التــي تعــدّ أحــد أكــر عائــات مغاغــة بالمنيــا، بــل 
إن والــده عمــدة مغاغــة هــدد الشــقيق الأصغــر بالطــرد مــن المنــزل 
ــرى  ــراح الق ــوازي« في أف ــوالم والغ ــاء وراء »الع ــتمر في الغن إذا اس
والنجــوع، كان لا بــد مــن طريقــة؛ لإقناعــه بالتخــي عــن الفكــرة، 
ــف  ــاعري الواق ــد الش ــن حمي ــل م ــمة« أفض ــد »بس ــد وال ــن يج ول

ــولي تلــك المهمــة. ــه ت أمامــه الآن؛ كــي يطلــب من
»أســتاذ حميــد شــقيقي موهــوم بالغنــاء، صوتــه وحــش، 
ووالــدي تعــب مــن محــاولات إثنائــه عــن الفكــرة، العائلــة كلهــا 
ــه  ــه وتقنع ــمع صوت ــن أن تس ــن الممك ــل م ــه، ه ــا يفعل ــض م ترف

ــرة؟«. ــا س يفضه
ــاعة 5 في  ــة الس ــوم الجمع ــيّ ي ــدّي ع ــه يع ــد«: »قول ردّ »حمي

ســتوديو أمريكانــا«.
في تمــام الخامســة مســاءً دخــل ســتوديو أمريكانــا شــاب يدعــى 
ــور  ــن الحض ــه، وب ــه بنفس ــد« ورفاق ــرّف »حمي ــم«، ع ــد الحكي »عب
جلــس الشــاعر عــادل عمــر، والمخــرج والمنتــج طــارق الكاشــف، 
طلــب »حميد« مــن »عبــد الحكيــم« الغنــاء، فقــدّم مــوال لـ»عدوية« 
خطــف ســاع الحضــور، تحمّــس »حميــد« وبــدأ يعــزف عــى 
ــده  ــم عب ــيد، ث ــي الس ــد الغن ــي لعب ــم« يغن ــد الحكي الأورج، و»عب
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ــاب  ــور، وإعج ــن الحض ــاد م ــق ح ــة تصفي ــي، والنتيج السروج
مبالــغ فيــه بهــذا الشــاب الصعيــدي الموهــوب الــذي قــرّر »حميــد« 
فيــا بعــد أن يجــري تعديــاً بســيطًا عــى الاســم ليصبــح ســهلً في 

ــداول. الت
ــد«،  ــد الحمي ــمي »عب ــا اس ــي، أن ــم فن ــة لاس ــت في حاج »أن
ــا  ــم«، م ــد »حكي ــمك الجدي ــن اس ــد«، إذن فليك ــت »حمي فأصبح

ــك؟  رأي
ــاح  ــنوات النج ــد س ــام بع ــك الأي ــن تل ــم« ع ــي »حكي يحك
ــا هــذا اللقــاء: تعــالَ يــوم الثلاثــاء  والشــهرة: »قــال لي حميــد منهيً
ــد، وكان في  ــا في الموع ــت أيضً ــاوند، ذهب ــتوديو إم س ــادم إلى س الق
ــونار،  ــة س ــاج شرك ــر إنت ــز مدي ــز عزي ــو وفاي ــا ه ــاري وقته انتظ
ــا،  ــه بعده ــي قابلت ــر أنن ــزت، لا أذك ــد ع ــوت أحم ــدس الص ومهن
ولكنهــا كانــت أول مــرة أقــف فيهــا أمــام ميكروفــون الاســتوديو، 
غنّيــت كــا لم أغــنّ مــن قبــل، مواويــل لعدويــة وغــره، وســجّل 
عــزت صــوتي، واحتفــظ بــه حميــد كنــواة لمــروع جديــد يقنــع بــه 

ــن«. المنتج
ــاريع  ــن مش ــد ضم ــروع جدي ــة لم ــم« بداي ــوت »حكي كان ص
ــدأ  ــا ب ــام تقريبً ــا بع ــة، قبله ــكل الأغني ــر ش ــاعري لتغي ــد الش حمي
»حميــد« تجربتــه بتقديــم أصــوات مثــل إيهــاب توفيــق، ومصطفــى 
قمــر، مــع اســتمرار تعاونــه مــع عمــرو ديــاب وعــاء عبــد الخالق، 
تغــرّ شــكل الأغنيــة الرومانســية وبــدأت تجربــة »موســيقى الجيل« 
تترســخ في مســامع الجمهــور، وحــان الوقــت لتصــل تلــك الثــورة 

للأغنيــة الشــعبية.
يقــول »حميــد«: »الأغنيــة الشــعبية كانــت بعيــدة كل البعــد عــن 
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ــوني ولا  ــام ولا الهارم ــرف الأرت ــالم، لم تع ــيقي في الع ــور الموس التط
ــة  ــم أن الأغني ــث، رغ ــكله الحدي ــا بش ــيقي عمومً ــع الموس التوزي

ــة تتســع لــكل ذلــك«. الشــعبية رحب
اســتمرت مرحلــة الإعــداد عامــن تقريبًــا، ظهــر بعدهــا الألبوم 
ــي  ــة »بين ــت أغني ــرة«، وكان ــم »نظ ــاً اس ــم« حام الأول لـ»حكي
وبينــك« دخــول مفاجــئ لصــوت يغــر ملامــح الأغنيــة الشــعبية، 
تــوارى حســن الأســمر وأعمــدة مدرســة »النكــد« الشــعبي أمــام 
ــا  ــرى، وكأنن ــو الأخ ــدة تل ــه واح ــات شريط ــوالى طبع ــرب تت مط
أمــام خــط إنتــاج في مصنــع لتعبئــة »الفرفشــة« في »قزايــز«، أصبــح 
ــات  ــباب الجامع ــدأ ش ــة، وب ــة والبهج ــة للفرح ــم« أيقون »حكي
يســمعون »حكيــم« الــذي ظهــر كفقــرة في حفــات الجامعــات مــع 
حميــد وعــاء عبــد الخالــق وعــي حميــدة ومصطفــى قمــر وإيهــاب 

ــن... ــان وآخري ــق وحن توفي
ســمعنا لأول مــرة مصطلــح الأغنيــة الشــعبي »الشــيك«، 
–شــكل المطــرب- وكذلــك في  توضيحًــا لأناقــة في الشــكل 
المضمــون، حتــى إن كلــات أمــل الطائــر وألحــان حســن إش إش 
التــي ســيطرت عــى الألبــوم الأول كانــت تخاطــب كل الطبقــات؛ 
انطلاقًــا مــن نظريــة تقــول: إن داخــل كل مواطــن مــري، كائــن 

ــة«. ــت الفرفش ــر وق ــعبي يظه ش

)3(
رَكـِـب »حكيــم« الســوق بلغتــه، وفي عــام 1994 صــدر ألبومــه 
ــة،  ــاني الراقص ــن الأغ ــة م ــة مكثف ــدّم جرع ــذي ق ــار« ال ــاني »ن الث
واســتعرض حميد الشــاعري عضلاتــه الموســيقية في التوزيــع، مقدمًا 
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إيقاعًــا جديــدًا يحمــل بــراءة اختراعــه حتــى الآن وهــو »المقســوم«، 
نجــاح صاخــب يقــول عنــه »حكيــم«: ألبــوم نــار كان بالنســبة لي 
تأكيــدًا لنجــاح مشروعــي، أصبحــت نجــاً حقيقيًــا بعــده، النــاس 
كانــت تســلّم عــي في الشــوارع، كنــت أحيــي في الليلــة الواحــدة 
ثلاثــة أفــراح، غير الغنــاء يوميًــا في الملاهــي الليليــة والكازينوهات، 
وعرفــت معــه الســفر إلى أوروبــا والغنــاء للجاليــات العربيــة هناك، 
غنّيــت في ألمانيــا وهولنــدا وإيطاليا، وطــرت إلى أمريــكا، كان الناس 
مهووســون بهــذا اللــون، وكان اســمي يــردد مــن دولــة لأخــرى، 
ــد  ــن متعه ــب، ولك ــبب اللق ــرف س ــل، لا أع ــد الني ــوني بأس ولقب
حفــات لبنــاني قــال لي: أنــت صوتــك قــوي كزئــر الأســد، هــذا 

لقبــك الأنســب«.
ــيوخ  ــض ش ــار بع ــون، ث ــار« في التلفزي ــب »ن ــرض كلي ــد ع بع
الأزهــر، واتهمــوا »حكيــم« بالترويــج لعبــادة النــار، ليــس لســبب 
ــب،  ــات في الكلي ــباب والفتي ــض الش ــور بع ــوى ظه ــي س منطق
ــوس  ــبه بطق ــاذجة أش ــة س ــار بطريق ــول الن ــون ح ــم يرقص وه
ــاوز  ــم« تج ــرة، إلا أن »حكي ــب لف ــع الكلي ــم من ــر، ت ــود الحم الهن
الأزمــة بــذكاء فصــوّر أغنيــة »الحــق عليــه«، وظهــر خلالهــا فــوق 
ــون  ــأذاع التلفزي ــا، ف ــرز معالمه ــر وي ــوف الأق ــوت يط باراش
الكليــب بكثافــة، خاصــة عــى القنــاة الفضائيــة المصريــة الموجهــة 
ــه  ــة أن ــرة، والحقيق ــياحي مؤث ــج س ــيلة تروي ــاره وس ــالم، باعتب للع
كان كذلــك، بــل وســاهم في احــرام الإعــام وتقديــره لشــخص 
»حكيــم« الــذي يــروّج لصــورة أكثــر تحــرًا للمطــرب الشــعبي 
ــه كأول  ــو يطلبون ــوزراء كان ــوم وال ــة الق ــى إن عِلي ــري، حت الم
ــل  ــر دلي ــن أك ــم، ولك ــم وبناته ــراح أبنائه ــرة« في أف ــم »نم وأه
لنجــاح »حكيــم« مــن وجهــة نظــري وقتهــا هــو قبــول والــدي أن 
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أشــغل ألبــوم »نــار« بصــوت مرتفــع في ســيارته، بــل إنــه لم يخجــل 
ــدن:  ــو يدن ــر« وه ــوال »الص ــمع م ــط ليس ــظ بالشري ــن أن يحتف م

ــل الأاااااه«. ــداني في لي ــاني وواخ ــا ظالم ــي الدني ــا ال »أن

»نار«
غناء: حكيم 

ألحان: عصام توفيق
كلمات: أمل الطائر

توزيع: حميد الشاعري
إنتاج: سونار
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